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هــل تــذكرون ذاك اليــوم الصــادم مــن أوائــل حــزيران/ يونيــو ، يومهــا أطــل باســم يوســف علــى
خشبة مسرح راديو للمرة الأخيرة مع لافتة ضخمة صريحة البيان: “النهاية”، كان ذلك يومًا مؤسفًا
ولا شك، بعيدًا عن الإعجاب بيوسف أو عدمه، كثيرون منا أشفقوا على مصر أن تكون الدولة التي

يهزها “برنامج”، اعترانا الفضول قليلاً نتيجة الستائر السميكة التي أسدلت على الحدث.

تســابقت كــل محطــة عربيــة وعالميــة إلى اســتضافة يوســف والتحقيــق معــه حــول مــاضي “البرنــامج”
وحاضره ومستقبله، ولم يزدد يوسف في تلك المقابلات إلا جمودًا وبرودًا، مسلحًا بديبلوماسية وزئبقية
كـبر معجـبيه، “المناضـل” أصـبح فجـأة اسـتسلاميًا وغـير مبـال حـتى الملـل، مـع جمـل قصـيرة أزعجـت أ

مملوءة بمفرادت: الضغوطات، الوضع الحالي، السلامة الشخصية.

حوارات فارغة بلا موقف ولاعزاء ولا تفسير ولا وعود، “هل ستستمر”؟ يقول: “لا أعرف بعد”. “هل
الضغط سياسي أم إعلامي”؟ يرد: “لا أستطيع القول”، “هل ستكمل البرنامج مع محطة أخرى غير

مصرية”؟ يجيب: “لن أقبل بتصوير البرنامج خا مصر”.

هل كانت جرعة من الوطنية المثالية الفارغة وحسب؟ أم كانت محاولة ذكية للتهرب؟ في الحالتين
سقط يوسف بضربة قاضية أنهت مستقبله العلمي والإعلامي معًا، وتحول من دجاجة تبيض ذهبًا
إلى مجـرد تمثـال نلقـي عليـه نظـرة بين الفـترة والأخـرى، بهـت الحـدث وتراجعـت الأضـواء، وأصـبحت

تقتصر على ظهور هنا أو لقاء هناك، نسيناه أو ربما نسينا هو، لا فرق.
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هــذا المشهــد – رغــم ســواده – يبــدو لي أهــون الشريــن، كــان لكــل منــا رأيــه وتوقعــاته وتطلعــاته تجــاه
ياته عن زمن حرية الإعلام آنذاك، يوسف “الظاهرة” وحضوره الطاغي على الشاشة، وكان لكل ذكر
كان ذلك حتى شهر مضى، إذ عاد يوسف بعد عامين من الغياب عودة مفاجئة ومخيبة للآمال في آن

معًا.

عــبر شبكــة فيــوجن الأمريكيــة، وضمــن سلســلة مقــاطع قصــيرة بعنــوان “كتيــب الديمقراطيــة“، ظهــر
يوسـف بلبـاس آخـر مختلـف تمامًـا، متخليًـا عـن جمهـوره المسـتهدف وعـن سـوقه المعتـاد وبعيـدًا عـن
الشرق الأوسط كله، لم يحمل معه من مصر وهمومها وقضاياها سوى بطاقة (كنت جون ستيوارت
بتــاع مصر وهربــت مــن البلــد)، هكــذا يقــدم يوســف برنــامجه الســاخر الجديــد اســتعدادًا لاصــطحاب

المشاهدين في رحلته من الشرق الأوسط “المتخلف” إلى “بلاد الحريات والتعدد”.

كثر يبًا حد التخمة، يجدر بنا توقع مقاربة أ بما أن هذا الموضوع طرق عشرات المرات في العالم كله تقر
كًــا أو أحــد ذكــاءً، وهــو الأمــر الــذي لم يكــن موجــودًا علــى الإطلاق، علــى العكــس عصرنــة أو أشــد إضحا
كــــانت الســــخرية في أفضــــل حالاتهــــا ســــخيفة، ولم ينقذهــــا علــــى الإطلاق إضافــــة ترجمــــة مصريــــة
ــامج أي ترتيــب ملحــوظ في ســوق “متحذلقــة” زادت الوضــع ســوءًا، كمــا هــو متوقــع، لم يحقــق البرن
المشاهدة العربية ولا الأمريكية، قلة من الحلقات كسرت حاجز  ألف مشاهدة، أي عشرة في المئة
مما حصدته أي حلقة من حلقات “البرنامج”، بغض النظر عن تضاعف جمهوره المستهدف أربعة

أضعاف على الأقل.

في عـشر الحلقـات الـتي نشرتهـا شبكـة فيـوجن، مـا مـن مقطـع واحـد يخلـو مـن التنميـط الفـج للـشرق
الأوسط عمومًا تحت بنود التخلف والإرهاب، يبني يوسف دعواه على أنه – هو القادم من جحيم
التخلف والإرهاب العربي الإسلامي – لم يجد ما هو أفضل في الولايات المتحدة، يوسف إذ يسخر من
الأمريكيين ومن فهمهم الأع للديمقراطية، لا ينسى أن يع في كل مرة على المقارنة بالمكان الذي
أتى منه على أنه قاع الحضارة البشرية، ولا بد إذًا أن تنتهي كل حلقة بعبارة من مثل: “لم يكن هناك

داع لأن أغادر بلادي إذًا” أو في أفضل الأحوال: “ربما عليكم أن تأتوا إلى الشرق الأوسط”.

برنامج يوسف الذي كان يفترض به أن يرصد الحياة الأمريكية، يكاد يكون أسوأ من أي آراء فردية
ينشرهـا المواطنـون الأمريكيـون في فضـاء الشبكـات الاجتماعيـة، بـل إن الإسـفاف الـذي يلـف اليـوم كلا
الحـــزبين الحـــاكمين وكلا الحملتين الرئاســـيتين (وهـــو موضـــع نقـــاش وجـــدل طـــويلين في الساحـــة
الإعلامية الأمريكية) لم يجد طريقه إلى برنامج يفترض به أنه يشرحّ العملية الديمقراطية برمتها، لقد
اكتفى يوسف بمهاجمة ترامب وحده، والأسوأ من ذلك هو أن أيًا من مناصري ترامب ومحبيه لن
يــر لنفــس الخطــاب العنصري ضــد العــرب ــا أفضــل ممــا قــدمه يوســف، ثمــة تكريــس وتمر يجــد عونً

والمسلمين في ثنايا ما حمله يوسف إلى الإعلام الأمريكي المتخم به أصلاً.

https://www.youtube.com/watch?v=aDGBYbiIzKg&list=PLxd0bZ1RXEzuPCekFpssGpsyUdNSNFLNX


مــن رأيي الشخصي، كــم أتمــنى لــو أن الســتار أســدل علــى حكايــة يوســف في ذلــك اليــوم الصــادم مــن
أوائـل حـزيران/ يونيـو ، يومهـا أطـل باسـم يوسـف علـى خشبـة مسرح راديـو للمـرة الأخـيرة مـع
لافتة ضخمة صريحة البيان: “النهاية”، أما الآن، فهل هي بداية جديدة؟ إذا كان الأمر كذلك، فيبدو
لي أشبه بنكتة سمجة، لا ينقصها سوى تتمة من باسم يوسف يهاجم فيها أولئك المهاجرين الذين

يأتون من بلاد الهمجية والخراب ويكدرون صفو “وطنه”.
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